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كــبر محافظــات البلاد وصاحبــة المــوارد في أواخــر عــام ، انفجــرت محافظــة حضرمــوت اليمنيــة، أ
النفطية الأهم، في مواجهات مسلحة بين مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم من

الإمارات، وقوات التحالف القبلي وأجزاء من الجيش اليمني المحسوبة على السعودية.

خلال أيــام، اجتــاحت مليشيــا الانتقــالي وادي حضرمــوت في الجــزء الــشرقي لليمــن علــى ساحــل البحــر
العربي، ورفعت أعلام دولة الجنوب السابقة في المدن الرئيسية، بينما حاولت الرياض احتواء الموقف

عبر إرسال وفد عسكري رفيع لتثبيت التهدئة.

خلف هذه الاشتباكات تتجسد منافسة إماراتية سعودية على النفوذ والموارد في اليمن تتجاوز حدود
حضرمــوت، لكنهــا تــبرز هنــاك بســبب ثرواتهــا وحــدودها البريــة وموانئهــا الاستراتيجيــة. فمــا خلفيــات
ــــة ــــدولتين الخليجيتين في حضرمــــوت، ومــــا الأهمي ــــح ال ــــة المتنافســــة ومــــا مصال الأطــــراف المحلي

الجيوسياسية لهذه المحافظة؟
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تسلسل الأحداث
أواخر نوفمبر/تشرين الثاني ، سيطرت قوات “حلف قبائل حضرموت” على حقل
كبر من نفطي ومساحات حول منشأة PetroMasila، وعلّقت الإنتاج مطالبة بحصة أ

عائدات النفط.
اتخذ المجلس الانتقالي الجنوبي هذا التحرك ذريعة للقول إن وادي حضرموت تحول إلى

منصة لتهريب السلاح وإرسال إيرادات النفط إلى جهات لا تخدم الجنوب.
أطلق المجلس الانفصالي مطلع ديسمبر/كانون الأول ، عملية عسكرية سمّاها
“المسـتقبل الواعـد” سـيطر خلالهـا علـى منـاطق وادي حضرمـوت، وأبرزهـا مدينـة سـيئون،

التي تضم مطارا دوليا يعد من أهم المطارات في البلاد.
تقدمت قوات النخبة الحضرمية التابعة للانتقالي بسرعة، فسيطرت على عدة مدن
يـــــر وادي ورفعـــــت الأعلام الجنوبيـــــة علـــــى القصر الرئـــــاسي في ســـــيئون، وأعلنـــــت “تحر

حضرموت”.
قوات “حلف قبائل حضرموت” تصدت للهجوم “حرصا على عدم سقوط المحافظة بيد

المليشيات الوافدة من خارجها”، لكنها بقيت متمركزة في مناطقها.
مع بداية العملية لم يصدر ردّ عسكري فوري من وزارة الدفاع اليمنية أو القوات الحكومية
المنتشرة هناك، وهو ما سهّل للانتقالي تحقيق تقدم مع وقوع بعض الاشتباكات وسقوط

 قتلى من الجانبين.
كدّ يًا إلى المكلا عاصمة حضرموت، لإعادة الأمور إلى نصابها، وأ أرسلت الرياض وفدًا عسكر
الوفد أن أمن المحافظة أولوية استراتيجية للمملكة، ودعا إلى سحب القوات من المواقع

المستولى عليها وإعادة سلطة الدولة.
إثر ذلك، أعلنت السلطة المحلية، في  ديسمبر، التوصل إلى اتفاق تهدئة، يضمن استئناف
الإمـدادات النفطيـة ووقـف التصـعيد العسـكري والإعلامـي، لكـن عـادت المواجهـات بعـدها

بيوم، وسط اتهامات من الطرفين بمسؤولية الآخر عن خرقها.
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الاشتباكات في محافظة حضرموت أسفرت عن  قتلى من الجانبين المتحاربين

الأطراف اليمنية المتحاربة وداعميها

المجلس الانتقالي الجنوبي
تأسس عام  بدعم إماراتي، وينادي بانفصال جنوب اليمن عن شماله وإعادة الأوضاع إلى ما
قبــل تحقيــق الوحــدة اليمنيــة في  مايو/أيــار  بســبب خلافــات بين قيــادات الائتلاف الحــاكم

حينها وشكاوى قوى جنوبية من “تهميش وإقصاء”.

ويســيطر الانتقــالي علــى عــدن (جنــوب) وأجــزاء واســعة مــن الساحــل الجنــوبي، ويمتلــك تشكيلات
يبًا مــن عســكرية مثــل الحــزام الأمــني والنخبــة الشبوانيــة والنخبــة الحضرميــة، ويتلقــى تمــويلاً وتــدر

الإمارات.

حلف قبائل حضرموت
تأسس عام ، وينادي بالحكم الذاتي لحضرموت، وهو كيان خاص بأبناء المحافظة، ولا يتبع
للمجلس الانتقالي الجنوبي ولا للحكومة. يتكون من زعامات قبلية محلية بقيادة الشيخ عمرو بن

حبريش، وقد تشكلّ للمطالبة بتمكين أبناء حضرموت من إدارة محافظتهم ومواردها.

منذ  انضمت بعض وحداته إلى القوات الحكومية المدعومة من السعودية، وشكلّت ما يعرف
يــاض، وتســتخدمها المملكــة يًا مــن الر بـــ “قــوات حمايــة حضرمــوت” الــتي تلقــت دعمًــا ماديًــا وعســكر

كحصن ضد الحوثيين والتمدد الإماراتي.
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موقف الحكومة اليمنية
بعد تجدد الاشتباكات، غادر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، العاصمة المؤقتة عدن إلى

السعودية لإجراء مشاورات مع الفاعلين الإقليميين والدوليين، بشأن مستجدات الأوضاع المحلية.

وشدد العليمي، في تصريح على “مسؤولية الدولة وحدها عن حماية مؤسساتها الوطنية، وصون
مصالح المواطنين، والحفاظ على وحدة القرار السيادي”. وأعرب عن “رفض أي إجراءات أحادية من
شأنها منازعة الحكومة، والسلطات المحلية صلاحياتها الحصرية”، مبينا أن المعركة الرئيسية هي ضد

الحوثيين.

ومع ذلك، ظهر المجلس ضعيفًا أمام استحواذ الانتقالي على الوادي، إذ لم يصدر رد عسكري قوي.
فيما تحاول الحكومة اليمنية الحفاظ على توازن هش بين الحليفين الخليجيين وشركائهما المحليين،

لكنها تفتقر إلى القوة على الأرض وتضطر للوساطة.

تمتلك حضرموت ميناء المكلا على بحر العرب وتطل على ساحل طوله  كيلومترًا
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أهمية حضرموت الجيوسياسية
الموقـع الجغـرافي: تشكـل حضرمـوت نحـو ثلـث مساحـة اليمـن، وتحتـوي علـى طـرق صـحراوية تربـط
الشرق بالجنوب، ما يجعلها معبرًا للتهريب والتجارة، كما أن السيطرة عليها تمنح نفوذًا واسعًا في

جنوب الجزيرة العربية.

 والحــدود: تمتلــك حضرمــوت مينــاء المكلا علــى بحــر العــرب، وتطــل علــى ساحــل طــوله المــوا
كيلومترًا، كما يمر عبرها منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية ومنفذ صرفيت مع عُمان، ما يجعلها

ية ونقطة عبور رئيسية. بوابة تجار

المــوارد النفطيــة: تحتفــظ حضرمــوت بحــوالي –% مــن احتياطيــات اليمــن مــن النفــط والغــاز،
كبر حقول نفط اليمن، ويشكل التحكم بها مصدر وتعد حقول PetroMasila والمسيلة فيها من أ

تمويل لأي سلطة.

الناتج المحلي الإجمالي: تساهم المحافظة بما يقرب من .% من الناتج المحلي لليمن.

ية ثقافية: حضرموت تمثّل هوية خاصة داخل اليمن، بأغلبية سنّية وبنية قبلية مختلفة عن رمز
الشمال، مما يجذب أطرافًا إقليمية لتمكين قيادات محلية موالية لها ضمن لعبة النفوذ.

ما مصالح السعودية والإمارات في حضرموت؟
الســعودية: تــرى في حضرمــوت خطًــا دفاعيًــا وحــاجزًا جغرافيًــا يقــي حــدودها الجنوبيــة مــن تهريــب

السلاح والمخدرات، كما تسعى لحماية خط الأنابيب الذي يمر عبر المحافظة إلى ميناء المهرة.

إذ تسعى السعودية لإنشاء خط أنابيب عبر المهرة يربط حقول النفط السعودية ببحر العرب، وتخشى
يــاض قــوات مــن تنــامي نفــوذ حلفــاء أبــوظبي الذيــن قــد يعيــدون رســم الخريطــة اليمنيــة. وتــدعم الر
حماية حضرموت بوصفها قوة محلية تحفظ الاستقرار ووحدة اليمن ضمن نفوذها، وتمنع سيطرة

الحوثيين أو الانتقالي على الوادي.

الإمــارات: تســعى إلى إحكــام ســيطرتها علــى مــوا الجنــوب (عــدن، المكلا، بــئر علــي) وعلــى مساحــات
تمتد عبر ساحل بحر العرب.

وتســـتثمر الإمـــارات في مينـــاء المكلا وخطـــوط النقـــل في تلـــك المنطقـــة وتنظـــر إلى حضرمـــوت بوصـــفها
“الجائزة الكبرى” لاحتوائها على معظم احتياطات اليمن النفطية، الأمر الذي يجعل السيطرة عليها
يـاض وأبـو ظـبي في اليمـن بالتصـدع منـذ مفتاحًـا لانفصـال الجنـوب. وقـد بـدأ التحـالف المعلـن بين الر

عام  عندما دعم المجلس الانتقالي انقلابًا ضد الحكومة في عدن.
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يوهات المحتملة آفاق الصراع والسينار
الاسـتمرار في التوسـع: إذا تمكـن الانتقـالي بـدعم إمـاراتي مـن تثـبيت سـيطرته علـى وادي حضرمـوت،
فقــد يواصــل الزحــف نحــو المهــرة أو أجــزاء مــن مــأرب، ممــا يعمــق تقســيم اليمــن بين شمــال (حــوثي)

وشرق/جنوب (إماراتي) ويوسّع الشرخ مع السعودية.

التسويــة المؤقتــة: قــد تقــود الوساطــة الســعودية إلى انســحاب الانتقــالي مــن بعــض المواقــع مقابــل
كبر لحلف القبائل في إدارة النفط، ودمج النخبة الحضرمية في قوات رسمية. مشاركة أ

انفجار داخلي: إذا تكرر التعطيل المتعمد لعمل حقول النفط أو تصاعدت الحملة الإعلامية المتبادلة،
قـد تتحـول حضرمـوت إلى ساحـة حـرب مفتوحـة، وهـذا قـد يفتـح البـاب لتـدخل مبـاشر للسـعودية أو

الإمارات، أو يدفع القبائل للبحث عن تحالفات جديدة.

انعكاســات علــى الحــرب الكليــة: اســتمرار الصراع الإماراتي–الســعودي يقلــل مــن فــرص التوصــل
لاتفاق شامل مع الحوثيين، وقد تستفيد هذه المليشيا من تشتت خصومها لتوسيع نفوذها نحو

شبوة أو أبين.
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